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  ولئن كانت الذات تســــتعيد وجودها / 
هويتها في الأماكن الأليفــــة التي تذكرها 
بالبيــــت والطفولة والرحم الذي هو موئل 
الاستقرار والأمان، فإن الذات في السجن 
تكون مســــتلبة تماما، مفتقدة للاســــتقرار 
والأمان (أي الســــلام الجســــدي والنفسي 
معا)؛ لأنها واقعة تحت حصارين أولهما: 
وثانيهما:  والقيــــود)،  (بالســــجن  مــــادي 
معنــــوي حيث الــــذات خاضعــــة للمراقبة 
والتلصــــص ومن ثــــم تفقد اســــتقلاليتها 

وهويتها المشكلة لها.
ففي السجن الذات واقعة تحت سلطة 
آخــــر بــــل آخرين، يمارســــون اســــتلابها 
بالتبعيــــة بــــدءا مــــن إدارة الســــجن، وما 
تقــــوم به مــــن ترويــــع وترهيــــب وانتهاء 
بأدواتها الســــرية؛ المســــجونين أنفســــهم 
الذيــــن لا يقلــــون عنها ترويعــــا وتهديدا، 
خاصة القدمــــاء الذين تمنحهم الســــلطة 
تفويضــــا بــــأن يحلــــوا بديــــلا عنهــــا في 
التنكيل بمن يزعجهم من المعاقبين، وبذلك 
يكون العقــــاب مضاعفا، وأقلها هوانا هو 
الاستســــلام لابتزاز هؤلاء الوكلاء، تجنبا 
للوقوع فريســــة لممثل الســــلطة الحقيقية 
الــــذي لا يتوانى عن ممارســــة القمع ضد 

الآخرين؛ ولاء للسلطة العليا.

داخل القوقعة

الجامع المشــــترك بين البيت باعتباره 
مــــكان الألفة والســــجن باعتبــــاره المكان 
المعادي، أن كليهمــــا كلما نبتعد عنه نظل 
دائما نســــتعيد ذكــــراه – مع اختلاف نوع 
فالســــجن بما يحمله من دلالات  الذكرى – 
القهــــر والحصار والقمــــع، هو أيضا كلما 
ابتعد عنه من خاض تجربته، ســــعى إلى 

استعادته في مفارقة عجيبة.
تأتي اســــتعادة البيت لمــــا كان يوفره 
من الإحســــاس بالحماية والأمــــن، وعلى 
النقيــــض تماما تأتي اســــتعادة الســــجن 
خشية افتقاد الحماية والأمن، وخوفا من 
الإحســــاس بالقهر والاســــتلاب والوقوع 
تحــــت دائرتهمــــا معا، فحضور الســــجن 
كفيــــل بافتقادنــــا الثقة فــــي العالم، وهو 
عكــــس الإحســــاس الــــذي تســــربه ذكرى 
البيــــت في نفوســــنا، فمع الســــجن تهتز 
ثقتنا فــــي العالم؛ والخروج من الســــجن 
لا يعنــــي ترميم هذه الثقة بل مع الأســــف 
تزداد الهوة بيننا وبين العالم بأشخاصه 
وأشــــيائه، فنميــــل إلى الأماكــــن الضيقة 
الرديفة للقوقعة كنوع من انطواء الإنسان 
إلى داخله، وهو الأمر الذي جسده الكاتب 
المصــــري عبدالحكيم قاســــم، بتقصيه أثر 
الغــــرف المقبضــــة علــــى ذاته. وقــــد تكون 
الكتابة شــــكلا مــــن أشــــكال القوقعة التي 
نحبــــس أنفســــنا فيها على نحــــو ما فعل 

صنع الله إبراهيم في ”تلك الرائحة“.
فــــي معظــــم تجارب الســــجن تســــرد 
الذات الســــاردة (الواقع عليها فعل القهر) 
الانتهــــاكات التــــي تتعرض لهــــا، ومن ثم 
نكــــون إزاء تجارب شــــخصية وقع عليها 
فعــــل القهــــر، ومورســــت عليهــــا أشــــكال 

مختلفــــة مــــن الانتهاك المــــادي والمعنوي، 
لكــــن فــــي تجربــــة أحمــــد ناجــــي ”حــــرز 
مكمكم: القراءة والكتابة داخل الســــجن“ 
(صفصاف للنشر 2020) حيث قضى عامين 
في الســــجن بتهمة خدش الحيــــاء العام، 
دون أن نعرف كيف تم خشــــده، ولماذا هو 
عام في حــــين النص لم يقــــرأه إلا قلة من 
النخبــــة، تتجاوز التجربــــة وصف ثنائية 
العلاقة بين الضحية والجلاد، التي دأبت 

سرديات السجن على اجترارها.
منــــذ تجــــارب صنــــع اللــــه إبراهيــــم 
و“يوميات  ”شــــرف“  ثم  الرائحــــة“  (”تلك 
الواحــــات“)، وطاهــــر عبدالحكيم ”الأقدام 
”الســــجن“  ســــليمان  ونبيــــل  العاريــــة“، 

”القلعــــة  العــــزاوي  وفاضــــل 
غانم  وفتحي  الخامســــة“ 

”حكايــــة تــــو“، وغيرهــــا من 

أعمال شكلت ســــردية بديلة 
عــــن  كشــــفت  مضــــادة  أو 
خطاب القمع الذي مارسته 
معارضيها،  ضد  السلطة 
ومن جانب آخر كشــــفت 
في  الكتــــاب  حيــــل  عن 
مقاومــــة هــــذا القمــــع 
وتعرية وجه السلطة 

وفضــــح  القبيــــح 
مــــن  كنــــوع  انتهاكاتهــــا، 

الانتقــــام الســــلبي دون المواجهة 
الحقيقية، وإنمــــا الرد بالكتابة 
– بتعبيــــر بيــــل أشــــكروفت – 
على كافــــة التجــــاوزات التي 
جانب  ومن  ضدها.  مورست 
ثالث كانــــت فرصة حقيقية 
لمواجهة الذات بإخفاقاتها 
اســــتردادها  ثــــم  ومــــن 
علــــى نحو مــــا رأينا في 
تجربــــة لطيفــــة الزيات 
”حملــــة تفتيش أوراق 

شخصية“.
عطفا على ما سبق 

هل يمكــــن إدراج كتــــاب ”حرز 
مكمكــــم: القــــراءة والكتابة في الســــجن“ 
لأحمد ناجي تحت إطار ســــرديات السجن؛ 
ظاهريا الكتاب يتحدث عن تجربة ســــجنه 
لمــــدة عامين بتهمــــة خدش الحيــــاء العام، 
وفقــــا لاتهام ممثل النيابة. لكن المضمر أنه 
يتجاوز ما وقع علــــى ذاته، دون أن يهمله، 
إلــــى نظرة عامــــة لواقع الســــجن والحياة 
داخل أماكن تنعدم فيهــــا الحياة، ويرصد 
لعملية التكيف المجبرة عليها الذات؛ الذات 
الواقعــــة تحت ســــلطة المراقبة والتلصص 
تقــــوم بــــذات الفعــــل ولكن ليس لحســــاب 
بتعبيره – ”السادة  الســــلْطة القاهرة أو – 
الجدد“، أو حتى من أجل الاستغلال، وإنما 
جاء الأمر كنوع من الهروب من المكان ذاته 

إلى الوقوع أسيرا لحكايات أفراده.
مبدئيــــا، تنجــــو تجربة أحمــــد ناجي 
من السقوط في 
فخ سرديات 
السجن 
الاستهلاكية 
(إن جاز 
وصفها) 
باجترار 
ذكريات 

أيــــام المعاقبــــة والتلصــــص، إلــــى تقديم 
تجربة جديدة كما هو واضح في العنوان 
الفرعي للكتاب ”الكتابــــة والقراءة داخل 
الســــجن“. وكأنه لا يريد تكرار ما سبقه. 
فهــــو لا يتعامــــل مع الســــجن علــــى أنه 
رحلــــة عقابيــــة أو حرمــــان من ممارســــة 
الحيــــاة الطبيعيــــة، وإن كان هذا يمرره 
بــــذكاء شــــديد دون إفــــراط أو مبالغة، إلا 
أن تعاملــــه مع هــــذه التجربــــة لا يتوقف 
عند هذه المســــألة إلى قراءة فكر السلطة 
ومفهومهــــا عــــن المؤسســــة العقابية كما 
أسماها فوكو، فهنا مع الأخذ في الاعتبار 
بأن الســــجون بما أنها مؤسســــة غايتها 
التأهيل والإصــــلاح لا العقاب، وهو ما لا 
وجــــود له في المجتمعات ”العربية“ تكون 
هذه الوســــيلة معطلة لأن هدفها الحقيقي 
على حد تعبيــــر ناجي – هو ”إخصاء أي 

انتصاب، وردع أي اختلاف“.
كمــــا يســــعى المؤلــــف إلى اســــتعادة 
ذاته والوقوف علــــى حقيقتها وجوهرها، 
حيث يقدم ما يشبه المحاكمة لهذه الذات، 
محاكمــــة لا تديــــن ذاته بل علــــى العكس 
تمامــــا تبرئهــــا من الجرم الذي أســــقطها 
في فخ الســــجن، فهو ضحية لمجتمع 
وصــــي، أراد فــــرض 
وصياته بالقوة، وإلزامه 
ربما بمــــا لا يلتزم به هو. 
فهــــو يعتــــرف ”لــــم أمتلك 
أو  الحيــــاة،  عــــن  طرحــــا 
أي موضــــوع بمــــا يؤهلني 
شــــيء  أي  الآخرين،  لتعليــــم 
تنفيرهــــم“.  أو  هدايتهــــم  أو 
فبالأحرى كتاباته متعلقة بذاته 
وتخليصهــــا  عنهــــا  وبالبحــــث 
مــــن الضغائــــن والصداقات التي 
كان غير مؤهــــل للتورط فيها فكما 
يقــــول ”كتبت عن شــــتاتي الخاص، 
عــــن أصدقائي الذيــــن أحببتهم، 
والذين  يحبونــــي،  ولــــم 
أحبوني بالرغم من أنني 
لــــم أر نفســــي جديرا بكل 
هــــذا الحــــب“ وأيضا ”عن 
المدينة التي ابتعلت سنوات 
شبابي، وصنعت مني جاهلا 

غرورا“.
السجن  لسرديات  مغايرته 
لا تتأتــــى فقط من بــــاب دخوله 
الســــجن من بوابــــة الأدب وليس 
من باب السياســــة كمــــا حدث في 
معظم التجــــارب التــــي جعلت من 
تجربة الســــجن موضوعــــا لها، أو 
حتى من جراء الابتعــــاد عن تصوير ذاته 
كضحية في مواجهة الجلاد، وإنما تتأتى 
أيضا من خلال وعيه الشديد بمفهوم أدب 
الســــجن، وهذا الفهــــم نابع مــــن انتقاده 
لتجارب الســــابقين، التي وقعت بين رحى 
الذاتيــــة وإدعاء الصدق، وســــندان الثقل 
الإيديولوجــــي، فمعظــــم الكتابــــات كانت 
نتاج الســــجن السياســــي، ومن ثم جاءت 
الأدبيات وكأنها اســــتمرار للنضال، ففي 
نظره كل الكتابات التي عرفها عن السجن 
لم تكن عن الســــجن بل تأويلات متراكمة 
للصراع الدائر لحظة كتابتها، والســــجن 
يأتــــي كحلبة من الحلبــــات المتعددة لهذا 
الصــــراع، حلبــــة تشــــهد هزيمــــة الكاتب 

ومحاولات مقاومته“.
مــــن المغايرة أيضا أن نــــص ناجي لا 
يتوقف عند الإسهاب عما عاناه من تنكيل 
ومعاقبة داخل الســــجن، وإنمــــا يقدم لنا 
نظــــرة داخليــــة لمجتمع الســــجن، وكيفية 
معايشة الســــجناء لواقعهم الجديد الذي 

يختلف عن واقعهم القادمين منه.
وينقل لنا الكاتب تفاصيل نمط الحياة 
داخل الســــجن، حيث يقوم نزلاء الســــجن 
بصنــــع حياة مصغرة أو مجتمع بديل عن 
المجتمع الخارحي المفقود داخل الســــجن؛ 
مجتمــــع يمارســــون فيــــه حياتهــــم وفق 
حيز المتاح الذي يفرضــــه المكان وحدوده 
المســــورة بقوانــــين المعاقبــــة والتلصص، 
دون تجــــاوز للضوابط المفروضة أو حتى 
خروج عن نســــق مجتمع السجن، بل في 
أحيــــان نجد المســــاجين مع أنهــــم ”رجال 
يشــــتعل رأســــهم شــــيبا، لكنهم بعيدا عن 
رقابة المجتمــــع وعن مراكزهم الاجتماعية 
وأدوارهــــم العائليــــة وقيمتهــــم المهنيــــة 
يعــــودون ليصبحوا مراهقين في مدرســــة 
ثانويــــة يمضغــــون إفيهــــات حامضــــة“. 
ويشــــير إلى رخص الحياة داخل السجن، 
فالمــــوت مجاني بلا قيمــــة، بلا طقوس بلا 
جــــلال للموت أو حتــــى احتــــرام لرهبته 

وتدبر عظاته.
وتأتــــي هــــذه الاســــتعادة كنــــوع من 
محاولــــة إجبــــار الذات علــــى التكيف مع 
المــــكان المعادي / الســــجن مــــن جهة فهو 
”يوقــــن بــــأن حياة المــــرء ليســــت إلا نتاج 
تكيفــــه مع الإجبار والضرورة“، ومن جهة 

ثانية لمحاولة التوهم باستمرارية الحياة 
كسابق عهدها، دون اعتبار مرحلة السجن 
مرحلــــة توقف لديمومة الحيــــاة وانقطاع 
عــــن ممارســــاتها اليوميــــة، علــــى الرغم 
من وجود القيــــود والحواجــــز والعقاب؛ 
فأفراده يمارســــون حياتهم اليومية بكافة 
طقوسها؛ الدينية كشعائر الصلاة جماعة، 
والاجتماعيــــة؛ حيــــث يقيمــــون جلســــات 
لشرب الشاي وتناول الطعام، وفي المساء 
يمارســــون الألعــــاب المهربــــة أو الممنوعة 
كالشــــطرنج وورق الكوتشــــينة ومشاهدة 
التلفاز، أو حتى تكيفهم مع قلة الإمكانات، 
بالتحايل وتدوير الأشــــياء لاســــتخدامها، 

وابتكار طرق للمحافظة على الطعام.
أو مـــا يخلقـــه مجتمع الســـجن من 
روح تكافـــل غريبة، تســـتدعيها مظاهر 
الضعف الإنســـاني الرائجة رغم إظهار 
القـــوة والاســـتعراض علـــى الآخريـــن، 
فيبكـــي أحدهما متأثرا بعمل أدبي قرأه، 
وهـــو ما يظهر تأثيـــر الكلمة والأدب في 
الإنسان. وعلى الوافد الجديد أن يتكيف 
مع نظام أســـرة الســـجن، حتى ولو كان 
غير ملتزم بكثير من الطقوس في حياته 
الســـابقة. فاتباع الجماعة شرط للتكيف 

والاندماج.
كما يســــتعرض أوضاع المســــجونين 
الأدوار  وفــــق  بالســــلطة  وعلاقتهــــم 
التــــي يؤدونهــــا لها مــــن قبل النبطشــــية 
والعصافيــــر، ونبطشــــي الســــجن الــــذي 
هو رئيــــس البنك المركزي للســــجن وبيده 
تحويــــل الســــجن إلــــى فنــــدق، أو جنهم، 
وهناك المسير وهو مسجون يحمل شهادة 
جامعية لبق حســــن المظهــــر، يكون حلقة 
الوصــــل بين إدارة الســــجن والمســــاجين 
الدباديب الذين يقومون بالخدمة بالإنابة 

مقابل مال أو سجائر.
ويتطــــرق إلى الرقابة داخل الســــجن، 
فيقــــول إنهــــا متعــــددة، منهــــا الســــماح 
بتمرير كتب معينة للمسجونين، كما إنها 
تفحص محتواها، ولا تســــمح لمن مرسلة 
له باســــتلامها إلا بعد التأكــــد من خلوها 
مما يســــبب إزعاجا للأمــــن، وهناك رقابة 
المساجين أنفســــهم، وهي رقابة تصل إلى 
حــــد بتر صفحــــات من كتاب مــــا، كحماية 
لزملائهم من أخطار التجديف والمشــــاهد 

الخارجية.

بقدر مــــا يوجد فــــي مجتمع الســــجن 
العصافير الذين ينقلون كل شاردة وواردة 
إلى إدارة الســــجن، وهو ما يعرض المشكو 
في حقهــــم للأذى إلا أن ناجي يكشــــف عن 
أبعاد إنســــانية للبعض، والتــــي تأتي في 
أشــــكال عديدة مثل التعاطف والمواســــاة، 
لكــــن أكثرهــــا مصداقيــــة هي مــــا تأتي في 
صــــورة نصائــــح كتواطؤ بين المســــاجين 
علــــى عدم إظهار نقــــاط ضعفهم للأهل عند 
الزيــــارة، وقد يمتد التعاطــــف بين مجتمع 
السجناء إلى المشاركة في الأحلام والسعي 
إلى تفســــيرها، فإذا كانت الأدبيات تقر بأن 
الأحــــلام نافذة على الأمــــل، فإنها في إطار 
المنظومــــة العقابيــــة لهــــا دلالات أخرى قد 
ترتبط بجوهر الإيمــــان، فالجميع ينام في 
انتظار الرؤيا، في انتظار أن تأتي البشارة 

على غرار صاحبه يوسف.
اللافــــت في هــــذه التجربــــة أن مجتمع 
الخــــارج يحضر بكامــــل تفاصيله، بما فيه 
مــــن النكت واللغــــة اليومية بــــكل غلظتها 
وفجاجتها، وتلميحاتها الجنسية، وأيضا 
بغرائبيتهــــا، فكل ما يحدث داخل الســــجن 

يحيل إلى الواقع بشتى الطرق.
كمــــا أن الأحــــلام التــــي تســــطير عليه 
داخــــل الســــجن، ليســــت نوافــــذ للأمل بل 
تؤكــــد هواجــــس القلــــق والخــــوف التــــي 
ســــيطرت عليه، فهو دومــــا تائه مغترب، لا 
يعــــرف مصيــــره، أو أنه واقع فــــي مؤامرة 
زواج بامــــرأة فاشــــلة، أهلهــــا يحاصرونه 
ولا يعــــرف كيف الفــــكاك منهــــا ومنهم، أو 
فــــي حفل عيد ميــــلاد، الكل متقنــــع بأقنعة 
إلا هــــو الــــذي يقضــــي معظم الوقــــت قلقا 
من المداهمــــة الأمنية، فقد تســــللت جدران 
السجن وعوالمها وأشخاصها إلى لاوعيه. 
أو أنه مختبئ في بيت العائلة ومحرم عليه 

تصفح الإنترنت لأنه ما زال في السجن.

مع طه حسين

تتقاطع يوميات السجن التي يسجلها 
أحمد ناجي مع مقاطع من ســــيرته الذاتية، 
فيحكــــي عــــن تنشــــئته وتربيته فــــي بيئة 
إخوانيــــة علــــى مســــتوى البيئــــة الضيقة 
(الأســــرة)، فالجد كان يمتلك مكتبة كبيرة، 
وكان يحفــــظ الشــــوقيات عــــن ظهــــر قلب، 
فــــي  درس  حيــــث  (المدرســــة)؛  والكبيــــرة 

مــــدارس تنتمــــي إلــــى الإخــــوان، وبالمثل 
يســــرد عن تجربتــــه في الكويــــت واتصاله 
بأبناء الإخوان وممارســــته للأنشطة التي 
كانــــت تعد لمن في مثل ســــنه كقراءة القرآن 
والتعرف على السيرة النبوية، ثم دراسته 
في مدارس خاصة تحمل مزيجا يجمع بين 

الأصولية (إسلامية) والحداثة (لغات).

ويذكر الكتب التي أســــهمت في تشكيل 
وعيــــه علــــى مســــتوى الطفولــــة أو علــــى 
الخاصة  واختياراتــــه  الشــــباب  مســــتوى 
بعيدا عن ترشيحات الأسرة (الأب تحديدا) 
متمثلــــة فــــي كتابــــات مصطفــــى محمــــود 
وأنيس منصــــور وتوفيق الحكيم وآخرين. 
كما تتداخل تجاربه القرائية الســــابقة في 
مدرســــة طه حســــين الثانوية، مــــع قراءات 

مكتبة السجن.
ويرصد في رحلة تطور وعيه وانتقاله 
من عالم الســــواك ومدرســــة الإخــــوان إلى 
مدرسة طه حسين الثانوية، واتساع الأفق 
الذي تجاوز الابتسامات الودودة إلى عالم 
أوسع صاخب بالمتغيرات بدأ بمحمد الدرة 
والانتفاضة الفلســــطينية وصولا إلى أزمة 
وليمــــة حيدر حيدر التي غدت البوابة التي 
غارد منها عالمه القديم، وأغلق خلفه الباب 
بلا رجعة، فأثناء الأزمة اكتشف أخبار الأدب 
التي كانت تناصر حرية الرأي وترفض أي 
محاولة لاغتيال الرواية وقمعها، فاغتيالها 

يعني اغتيال لحرية الكلمة.

كيف هي ملامح السجن (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

طه حسين ينقذ الكاتب أحمد ناجي من السجن
سرديات السجن من خلال الكتب وبوابة الأدب

تجربة السجن واحدة من أقسى التجارب التي يعيشها الإنسان، والسجن 
ــــــر الأمكنة نفورا ونقيضا لأماكن الألفة التي ذكرها غاســــــتون  هو من أكث
باشلار، فهو المكان المعادي بامتياز إن لم يكن أكثر الأمكنة تمثيلا للترويع 
والترهيب وســــــحقا للذات؛ ويمكن القول إن السجن نقيض الحياة؛ فنظام 
ــــــة والمعاقبة، هو نقيض الحرية والإرادة الفردية. لكن المفارقة أنه قد  المراقب

يصبح مكانا هاما للإبداع.

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الغــــرف المقبضــــة علــــى ذاته. وقــــد تكون 
الكتابة شــــكلا مــــن أشــــكال القوقعة التي 
نحبــــس أنفســــنا فيها على نحــــو ما فعل 

صنع الله إبراهيم في ”تلك الرائحة“.
فــــي معظــــم تجارب الســــجن تســــرد 
الذات الســــاردة (الواقع عليها فعل القهر) 
الانتهــــاكات التــــي تتعرض لهــــا، ومن ثم 
نكــــون إزاء تجارب شــــخصية وقع عليها 
فعــــل القهــــر، ومورســــت عليهــــا أشــــكال 

مبدئيــــا، تنجــــو تجربة أحمــــد ناجي
من السقوط في
فخ سرديات
السجن
الاستهلاكية
(إن جاز
وصفها)
باجترار
ذكريات

السجن تجربة ذاتية قاسية (لوحة للفنان وليد نظامي)

أحمد ناجي يقدم خطابا

سرديا يتماهى مع خطاب طه

حسين الذي يحضر على أكثر

من مستوى في مفارقة غريبة
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